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د. زيد بن علي الفضيل
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دراسات ثقافية 

تطور مفهوم الهوية وتأثيراتها السياسية 
على دول شبه الجزيرة العربية

قراءة في المدلول والبعد الاستراتيجي
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مدخل:

تمثــل شــبه الجزيــرة العربيــة بموقعهــا الجغرافــي الاســتراتيجي المطــل علــى ثلاثــة بحــار 
تفصــل بينهــا وبيــن بقيــة قــارة أســيا شــرقا، وأفريقيــا غربــا، والأناضــول شــمالا، وحــدة 
اســتيطانية واحــدة تجمــع بيــن ثناياهــا أرومــة واحــدة، بلغــة عربيــة واحــدة، وثقافــة واســعة 
مشــتركة، وكل ذلــك يجعــل مــن تمتيــن عــرى الوحــدة والاتحــاد علــى مختلــف الأصعــدة 
ســهلا وممكنــا، لاســيما فــي ظــل التكالــب الدولــي المتزايــد علــى المنطقــة، وتنامــي حجــم 

ــة.    ــرة العربي ــرات شــبه الجزي ــر للاســتفادة مــن خي الاصطفــاف الخارجــي الجائ

وبالرغــم مــن وحــدة المحــددات الرئيســة للهويــة المشــتركة وهــي الديــن واللغــة والعــرق 
والتاريــخ المشــترك والجغرافيــا الواحــدة، إلا أن عــرى الانفصــال والتشــظي باتــت أكبــر مــن 
ــة بمــا فيهــا دول  ــرة العربي ــة مــن دول شــبه الجزي ــكل دول عــرى الوحــدة والاتحــاد، وصــار ل
مجلــس التعــاون الخليجــي هويتهــا الوطنيــة المركزيــة المســتقلة عــن غيرهــا مــن الهويــات، 
بالرـغـم ـمـن اتفاقـهـا جميـعـا ـفـي كل المـحـددات المـشـكلة لطبيـعـة تخـلـق الهوـيـة القومـيـة.

وهــو مــا تبحــث فــي تأسيســه هــذه الورقــة التــي تســتهدف الكشــف عــن مكنــون تطــور 
مفهــوم الهويــة وتأثيــر واقــع الجغرافيــا السياســية القائــم حاليــا علــى تشــكل الســياق 
ــا علــى  ــر ذلــك ســلبا أو إيجاب ــة، وكيــف تنامــى تأثي ــرة العربي ــاء شــبه الجزي ــن أبن ــي بي الهويات
حجــم وتأثيــر وواقــع حالــة الوحــدة والاتحــاد بيــن أبنــاء شــبه الجزيــرة العربية ثقافيــا واجتماعيا 
ــد مــن  ــى الجانــب السياســي والاقتصــادي، ويمكــن أن تنطلــق الورقــة مــن عدي وصــولا إل

ــة والتــي منهــا: الأســئلة المفتاحي
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• مــا الــذي يعــوق تمتيــن عــرى الوحــدة والاتحــاد بيــن دول وشــعوب شــبه الجزيــرة العربيــة 	
بشــكل أقــوى ممــا هــي عليــه الآن؟

• مــا مــدى حجــم وتأثيــر تطــور مفهــوم الهويــة علــى واقــع وطبيعــة الجغرافيــا السياســية 	
بيــن أقطــار شــبه الجزيــرة العربيــة حاليــا؟

• وهــل يمكــن للقواســم المشــتركة أن تزيــل أي عوائــق تحــد مــن تمتيــن عــرى الوحــدة 	
والاتحــاد بشــكل عملــي؟

محددات الهوية:

ــة”  ــح “الهوي ــر مصطل ــى تحري ــداء العمــل عل لعــل مــن المناســب ابت
وبيــان محدداتهــا، ذلــك أن المصطلــح مــن حيــث شــكله ومضمونــه 
فــي تغيــر دائــم ضمــن الســياق الإنســاني، ويقــوم علــى جدليــة 
العلاقــة بيــن الــذات والآخــر، الأنــا وهــو، فمن أكــون أنا؟ ومن يكون 
ــد  ــاب، وتبحــر العدي ــر مــن الكت هــو؟، وفــي ذلــك فقــد كتــب الكثي
مــن المهتميــن بتحليلهــم ورؤيتهــم ، وصــار موضــوع “الهويــة” مــن 
حيــث هــو موضــوع جدلــي، مثــار اســتفهام دائــم، ونقــاش طويــل، 

بـيـن المثقفـيـن الـعـرب بوـجـه ـخـاص. 

لهويــة مــن حيــث موضوعهــا إلى عدة أنــواع وهي: الهوية الفردية ويمكــن تقســيم 
المرتبطــة بالتعريــف بــذات الإنســان وانتمائــه المكانــي، والهويــة الاجتماعيــة المرتبطــة 
بالعــادات والتقاليــد التــي ينشــأ الفــرد فــي محيطهــا، والهويــة الجماعيــة التــي تبــدأ مــن 

والسؤال: كيف أمكن تجزيء الهوية الجامعة لمجتمع واحد في بيئة 
واحــدة، في ظــل اشتراك المجمــوع في كل المحــددات الــكبرى للهويــة 

الجامعة؟
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محيــط ســكنه )حارتــه( فقريتــه فقبيلتــه فوطنــه وصــولا إلــى الهويــة الأعلــى الجامعــة وهــي 
الهويــة القوميــة وأخيــرا الهويــة الإنســانية التــي يتســامى فيهــا الإنســان فــوق كل شــيء، 
وــفي حيــنه يــكون ــقد بــلغ ــلب مفــهوم الهوــيات المتــعددة وــفق رؤيتــها الإنــسانية

وواقــع الحــال فقــد عــاش إنســان شــبه الجزيــرة العربيــة مثــل غيــره تطــورا لمفهــوم الهويــة، 
وعايــش ســماتها المتغيــرة لاســيما مــع ابتــداء تجــزأ الهويــات مطلــع القــرن العشــرين، جــراء 
انتهــاء الدولــة الشــمولية الواحــدة وتشــكل الدولــة الوطنيــة بفعــل تقطيــع المحتــل الأوربــي 

لخارطــة العالــم العربــي وفــق اتفاقيــة “ســايكس بيكــو” عــام 1916م. 

وهــو مــا خلــق حالــة جديــدة فــي المنظــور العربــي لمفهــوم الهوية، والذي أخذ فــي التنامي 
يومــا بعــد يــوم حتــى تفككــت عــراه، وتغيــرت محدداتــه مــع مــرور ســنين القــرن العشــرين 
المــيلادي، لندلــف القــرن الواحــد والعشــرين وقــد شــكلت كل دولــة وطنيــة هويــة مســتقلة 
عــن الأخــرى، بالرغــم مــن اتفاقهــا مــع غيرهــا فــي كل المحــددات الكبــرى للهويــة الجامعــة 

وـهـي وـحـدة الجغرافـيـا الواـحـدة والتارـيـخ المـشـترك، واللـغـة، والـعـرق، والدـيـن.

والســؤال: كيــف أمكــن تجــزيء الهويــة الجامعــة لمجتمــع واحــد فــي بيئــة واحــدة، فــي ظــل 
اشــتراك المجمــوع فــي كل المحــددات الكبــرى للهويــة الجامعــة؟ 

الوعي بالهوية في ذهن العرب الأوائل:   

لعــل الإجابــة تســتلزم العــودة إلــى التاريــخ لاســتنطاق بعــض أحداثــه، وتأمــل بعــض مــن 
مجرياتــه، لمعرفــة جانــب مــن جوهــر الإشــكال، فالعــرب قبــل الإسلام كانــوا أمــة واحــدة 
متحــدة فــي أرومتهــا ولغتهــا ومكونهــا الجغرافــي وتاريخهــا المشــترك، بــل وحتــى مكنونهــا 
الدينــي إلــى حــد مــا، مــع الإشــارة إلــى أن المكــون الدينــي لــم يكــن ليشــكل قيمــة وجدانيــة 
فــي حينــه، فرابــط الأرومــة واللغــة والجغرافيــا أهــم وأســبق مــن رابــط الديــن فــي نظرهــم، 
غيــر أن كل ذلــك لــم يمنعهــم مــن خــوض غمــار حــروب وصراعــات محمومــة لا تنتهــي، علــى 
أن تلــك الحــروب لــم تؤثــر فــي وعيهــم بمفهــوم الهويــة، بمعنــى أن كل قبيلــة لــم تشــعر 
بأنهــا غريبــة فــي وجدانهــا عــن القبيلــة الأخــرى، وكانــت تــدرك قيمــة وأهميــة روابــط القربــى 

والــدم، وهــو مــا عنــاه البحتــري بعــد ذلــك بقــرون فــي قصيدتــه الخالــدة والتــي منهــا:

إِِذا اِِحتََرََبََت يََوماًً فََفاضََت دِِماؤُُها     تََذََكََّرََتِِ القُُربى فََفاضََت دُُموعُُها
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وكان أن تمثلــت الهويــة العربيــة الجامعــة فــي يــوم ذي قــار، وهــو يــوم اجتمعــت فيــه 
ــرة عنهــا فــي كل المحــددات الكبــرى، وعلــى  الهويــة الجامعــة للعــرب لتواجــه هويــة مغاي
الرغــم مــن وجــود بعــض العــرب فــي جيــش كســرى ملــك الفــرس، بــل وعلى الرغــم من خوف 
بعــض العــرب مــن مناصــرة الملــك النعمــان العربــي حيــن طلــب حمايتهــم لعائلتــه خوفــا مــن 
ســطوة كســرى، إلا أن ذلــك كان دافعــه الخــوف مــن جبــروت كســرى، وليــس المغايــرة فــي 
ــه هانــئ بــن مســعود الشــيباني الــذي أجــاره قــائلا:  ــه ل الهويــة والانتمــاء، وهــو مــا لــم يأب
قــد لزمنــي ذمامــك، وأنــا مانعــك ممــا أمنــع نفســي وولــدي منــه، ومــا بقــي مــن عشــيرتي 
الأدنيــن رجــل، ولكــن ذلــك غيــر نافعــك، لأنــه مهلكــي ومهلــكك، وعنــدي لــك رأي، لســت 
أشــير بــه عليــك لأدفعــك عمــا تريــده مــن مجاورتــي، ولكنــه الصــواب. فقــال النعمــان: هاتــه. 
فقــال هانــئ: إن كل أمــر يجمــل بالرجــل أن يكــون عليــه إلا أن يكــون بعــد الُُملــكِِ سُُــوقة، 
والمــوت نــازل بــكل أحــد، ولأن تمــوت كريمــا خيــر مــن أن تتجــرع الــذل أو تبقــى ســوقة بعــد 
الملــك، هــذا إن بقِِيــتََ، فامــض إلــى صاحبــك، واحمــل إليــه هدايــا ومــالا، وألــقِِ بنفســك بيــن 
ــر مــن أن يتلعّّــب بــك  ــزا، وإن أصابــك، فالمــوت خي يديــه، فــإن صفــح عنــك عــدت ملــكا عزي
صعاليــك العــرب ويتخطفــك ذئابهــا، وتــأكل مالــك وتعيــش فقيــرا مجــاورا أو تقتــل مقهــورا. 
فقــال النعمــان: كيــف بحرمــي؟ فقــال هانــئ: هُُــن فــي ذمتــي لا يخلــص إليهــن حتــى يخلــص 

إلــى بناتــي، فقــال النعمــان: هــذا وأبيــك الــرأي الصحيــح ولــن أجــاوزه. 

وهكــذا اختــار الملــك النعمــان أن يذهــب إلــى كســرى بالخيــل والحلــل اليمانيــة والجواهــر 
وكتــب إليــه معتــذرا عمــا أوغــر صــدره، غيــر أن كســرى لــم يقابــل ذلــك بالصفــح، فمــات 

النعــمان لدــيه. 
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ثــم طلــب كســرى مــن الملــك الجديــد الــذي عينــه علــى الحيرة وهو إياس بــن قبيصة الطائي 
أن يتصــل بهانــئ بــن مســعود ويحضــر مــا عنــده مــن نســاء النعمــان وسلاحــه وعتــاده، فبعث 
إيــاس إلــى هانــئ يأمــره بــأن يرســل مــا اســتودعه النعمــان عنــده مــن الــدروع وغيرهــا، فأبــى 
ــئ قومــه  ــده. وكان ذلــك مدعــاة لغضــب كســرى، فاســتنهض هان ــئ أن يســلم مــا عن هان
بكــر بــن وائــل، وتحالفــوا علــى الدفــاع عــن أنفســهم، ودخلــوا فــي حــرب ضــروس مــع جيــش 
كســرى، وكان للعــرب المواليــن ظاهــرا لكســرى موقــف مناصــر لأهلهــم العــرب، حيــث لــم 
يكــن إيــاس نفســه ودودا لكســرى وجيشــه فــي هــذه المعركــة، فعمــد إلــى تأخيــر العــرب، 
وجعــل الفــرس فــي المقدمــة أمــام البكرييــن، ممــا مهّّــد الطريــق لقبائــل العــرب للانســحاب 
مــن أرض المعركــة بنــاءًً علــى اتفاقهــا الســري مــع بنــي شــيبان وبكــر. وهــو مــا حقــق النصــر 

الـمـؤزر للـعـرب ـفـي ـيـوم ذي ـقـار.

ذلــك شــاهد حــي علــى حالــة الوعــي بوحــدة الهويــة فــي ذهــن القبيلــة والفــرد العربــي مــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار حالــة التنافــس والصــراع القبلــي المحمــوم بيــن العــرب فــي حينــه، غيــر 
أن حميتـهـم إزاء بـنـي جلدتـهـم منعتـهـم ـمـن المـسـاهمة ـفـي هزيمتـهـم أـمـام هوـيـة مغاـيـرة

محددات الهوية في العهد النبوي:

ــة، وكان الانتمــاء العرقــي واللغــة  ــم يكــن الديــن أحــد محــددات الهوي فــي ذلــك الوقــت ل
ووحــدة الجغرافيــا همــا الركائــز الرئيســة فــي بلــورة الهويــة الجامعــة، ثم ومع ظهــور الدعوة 

ذلــك شــاهد حي على حالــة الــوعي بوحــدة الهويــة في ذهــن القبيلــة 
والفرد العربي مع الأخذ في الاعتبار حالة التنافس والصراع القبلي 
بني جلدتهــم  إزاء  أن حميتهــم  غير  حينــه،  في  العــرب  بين  المحمــوم 

يـة مغاــيرة. منعتـهـم ـمـن المــساهمة في هزيمتـهـم أـمـام هوـ
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المحمديــة وانتشــار الإسلام فــي أرجــاء الجزيــرة العربيــة أصبــح الديــن محــددا مركزيــا جامعــا 
لعديــد مــن الهويــات العرقيــة، كمــا أصبحــت اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة الكتــاب المقــدس 
للمســلمين )القــرآن الكريــم( محــددا مركزيــا ثانيــا فــي موضــوع الهويــة، ليخــرج مفهــوم 
الهويــة مــن منحــاه العرقــي إلــى منحــاه الثقافــي باعتبــار أن العربيــة لســان، وهــو مــا حــدد 

معاـلـم الهوـيـة العربـيـة خلال عـصـر ازدـهـار الحـضـارة العربـيـة المـسـلمة.

وهكــذا بــدأت بــوادر تشــكل هويــة ترتكــز علــى ثنائيــة القيمــة والكفــاءة الوظيفيــة، التــي لا 
ــن هــذه  ــاس وفقــاًً لقواني ــة، فالن ــي أو شــريحته الاجتماعي ــى مرجــع الإنســان القبل تنظــر إل
الهويــة متســاوون فــي المنبــت  والتكويــن، وكلهــم لآدم، وآدم مــن تــراب، والنــاس كأســنان 
المشــط، لا فــرق بيــن غنــي وفقيــر، ولا أبيــض ولا أســود، إلا  بالعمــل والجهد، والاســتحقاق 

ـفـي قانونـهـا لا يـكـون إلا بالكـفـاءة الوظيفـيـة وحـسـب .

وبالرغــم مــن نصاعــة هــذا المنهــج المتشــكل مــع ظهــور الدعــوة المحمديــة، وتمثلــه فــي 
ثنايــا المجتمــع المدينــي الــذي عــاش فيــه العــرب بمختلــف انتماءاتهــم القبليــة، مــع أفــراد 
مــن هويــات قوميــة مختلفــة، حيــاة مســتقرة بهويــة جامعــة تقــوم علــى المحــدد الدينــي 
واللغــوي، إلا أن ذلــك لــم يســتمر طــويلا، حيــث ســرعان مــا تلاشــت أبعــاد هــذه الثنائيــة فــي 
مضمــون الهويــة الجامعــة مــن بعــد انتهــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين،  وبدايــة تكويــن الدولــة 
الســلطانية علــى عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان، الــذي أســس لســياق ذهنــي جديــد فــي 

مضـمـون الهوـيـة يرتـكـز عـلـى المنـظـور العرـقـي والانتـمـاء القبـلـي بـعـد ذـلـك. 
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ظاهرة الشعوبية:

وبذلــك تأسســت أولــى قواعــد الشــعوبية التــي أدخلــت المجتمــع العربي المســلم في حالة 
مــن التصــادم جــراء تنامــي العصبيــة العرقيــة للعــرب وتزايــد الصــراع بيــن القبائــل العدنانيــة 
القيســية والقبائــل القحطانيــة اليمنيــة أثنــاء حكــم الدولــة الأمويــة، وصــولا إلــى الفتــرة 
الأولــى مــن عهــد الدولــة العباســية، لتتشــظى الهويــة الجامعــة للمســلمين مــن جديــد، 

ويـعـود مـحـدد وـحـدة الانتـمـاء العرـقـي للـبـروز كأـسـاس مرـكـزي للهوـيـة الجامـعـة.

لكــن ذلــك لــم يســتمر كثيــرا، حيــث اســتأنس النــاس مــع انتهــاء العصــر العباســي الأول فــي 
نهايــة القــرن الثالــث الهجــري التاســع المــيلادي إلــى الاتــكاء علــى وحــدة اللغــة العربيــة 
ــك،  ــة بعــد ذل ــا فــي تشــكيل مضمــون الهوي ــا ثابت ــن الإسلامــي ليكون ــك وحــدة الدي وكذل
ــة  ــة الزنكي ــم الدول ــم، ث ــن مــن بلاد الديل فــكان أن أعطــى ذلــك مشــروعية لحكــم البُُوََيهيي
مــن بلاد تركســتان، ثــم القوميــة الكرديــة علــى عهــد صلاح الديــن، ثــم رجوعــا للقوميــة 
التركيــة علــى عهــد السلاجقــة ثــم المماليــك وصــولا إلــى الدولــة العثمانيــة، التــي وإن كان 
ــروا التحــدث بلغتهــم القوميــة، لكــن الحــرف العربــي والديــن الإسلامــي  سلاطينهــا قــد آث
كان ركيــزة أساســية فــي تكويــن الهويــة الجامعــة بينهــم وبيــن مختلــف الهويــات القوميــة 

ــة العربيــة بوجــه خــاص.  الخاضعــة لحكمهــم إجمــالا، ومنهــا الهوي

وهكــذا بــدأت بــوادر تــشكل هويــة ترتكــز على ثنائيــة القيمــة والكفــاءة 

شــريحته  أو  القــبلي  الإنســان  مرجــع  إلى  تنظــر  لا  التي  الوظيفيــة، 

 لقــوانين هــذه الهويــة متســاوون في المنبــت 
ً
الاجتماعيــة، فالنــاس وفقــاً

المشــط،  والنــاس كأســنان  تــراب،  مــن   والتكويــن، وكلهــم لآدم، وآدم 

لا فــرق بين غني وفــقير، ولا أبيــض ولا أســود، إلا  بالعمــل والجهــد، 

الوظيفــية وحــسب. بالكــفاءة  إلا  ـيـكون  قانونــها لا  في  ـستحقاق  والـا
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الشعوبية المعاصرة:

وكان أن اســتقرت الهويــة العربيــة فــي كنــف الدولــة العثمانيــة دون أي إحســاس بالتشــظي 
أو الغربــة باعتبــار مركزيــة المحــدد الدينــي فــي ظل مظلة الخلافة التــي تزعمها العثمانيون، 
وخاضــوا معهــا حربهــا المســتعرة بهــدف نشــر الإسلام فــي أقطــار أوروبــا الشــرقية، وكان 

ذلــك ديــدن بقيــة القوميــات المنضويــة تحــت ســلطة العثمانييــن. 

ومــع ابتــداء بــروز الظاهــرة القوميــة ضمــن الســياق العالمــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 
المــيلادي ظهــر مفهومــان جامعــان للهويــة فــي ظــل ســلطة الدولــة العثمانيــة، أولهمــا: 
قــام علــى مركزيــة الرابطــة العثمانيــة لتكــون هويــة جامعــة لــكل الهويــات المنضويــة تحــت 
حكــم العثمانييــن، وبالتالــي فمحــدد الهويــة الرئيســي هنــا كامــن فــي بعــده الجغرافــي 
السياســي فقــط، ودون أي اعتبــار لمحــدد العــرق واللغــة والديــن وحتــى التاريــخ؛ وثانيهمــا: 
دعــا إلــى مركزيــة الديــن الإسلامــي فــي تأصيــل الهويــة الجامعــة عبــر مــا عــرف بالجامعــة 
ــولا واســعا  ــم تجــد قب ــر أنهــا ل ــي، غي ــن الأفغان ــة التــي تبناهــا الشــيخ جمــال الدي الإسلامي
ضمــن ســياق الصــراع الهوياتــي الــذي كان قــد بــدأت ملامحــه فــي البــروز مــع ظهــور موجــة 

جديــدة مــن الشــعوبية المعاصــرة مطلــع القــرن العشــرين المــيلادي. 

فــي هــذه الأثنــاء بــدأت الطورانيــة التركية في التشــكل، وأخذت تســتفز بأطروحاتها الفكرية 
ومنهجهــا العنصــري مختلــف الهويــات القوميــة بمــا فيهــا الهويــة العربيــة، الذيــن رفضــوا 
الانســياق ضمــن برنامــج التتريــك الثقافــي الــذي اعتمــده الطورانييــن حــال ســيطرتهم علــى 
مقاليــد الحكــم العثمانــي مطلــع القــرن العشــرين المــيلادي. وكان أن زاد نشــاط عديــد مــن 

الجمعيــات العربيــة لمقاومــة ظاهــرة التتريــك، فتشــكلت : 
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• ــن المســيحيين 	 ــد مــن المثقفي ــروت الســرية عــام 1875م التــي أسســها عدي ــة بي جمعي
الشــهرية  المقتطــف  المقطــم ومجلــة  نمــر فــارس مؤســس جريــدة  العــرب ومنهــم 
بمصــر، ويعقــوب صــروف، وإبراهيــم اليازجــي وغيرهــم، ودعــت إلــى منــح ســوريا الكبــرى 
الاســتقلال وإعطاءهــا الحكــم الذاتــي، والاعتــراف باللغــة العربيــة لغــة رســمية فــي 

البــاد، وقصــر الخدمــة العســكرية للســكان العــرب علــى المنطقــة المحليــة. 

• جمعيــة حقــوق الملــة العربيــة التــي تأسســت عــام 1881م بفضــل جهــود عــدد مــن 	
بيــروت ودمشــق وطرابلــس وصيــدا  العــرب )مســلمين ومســيحيين( فــي  المثقفيــن 
مــن أمثــال: الشــيخ عبــد الرحمــن الكواكبــي، والشــيخ جمــال الديــن القاســمي، والشــيخ 
عبــد الــرزاق البيطــار، وفــارس الخولــي، وغيرهــم، الذيــن نــادوا بالوحــدة بيــن المســلمين 
والمســيحيين ضمــن الإطــار القومــي العربــي لمواجهــة الاســتبداد التركــي، الــذي لــم 

يفــرق فــي ظلمــه بيــن مســلم ومســيحي. 

• عصبــة الوطــن العربــي ومؤسســها نجيــب عــازوري فــي باريــس عــام 1904م بهــدف 	
تحريــر الولايــات العربيــة مــن الحكــم التركــي العثمانــي، داعيــا لأن يكــون الحجــاز مقــرا 
ــة، كمــا  ــة واحــدة عصري ــة، وأن تتوحــد منطقــة الهــال الخصيــب فــي دول لخلافــة عربي

طالــب بتوحيــد الكنائــس الكاثوليكيــة تحــت شــعار عربــي واحــد. 

مــع ابتــداء بــروز الظاهــرة القوميــة ضمــن الســياق العالمــي في أواخــر القــرن 19 المــيلادي ظهــر 

مفهومان جامعان للهوية في ظل سلطة الدولة العثمانية، أولهما: قام على مركزية الرابطة 

العثمانية لتكون هوية جامعة لكل الهويات المنضوية تحت حكم العثمانيين؛ وثانيهما: دعا 

إلى مركزيــة الديــن الإسلامــي في تأصيــل الهويــة الجامعــة عبر مــا عــرف بالجامعــة الإسلاميــة 

التي تبناها الشــيخ جمال الدين الأفغاني. 
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• جمعيــة النهضــة العربيــة التــي تأسســت عــام 1906م فــي الأســتانة بإســتانبول بتأثيــر 	
مباشــر مــن الطلبــة العــرب المهاجريــن إليهــا ســنة 1905م، ويعــود الفضــل في تأسيســها 
إلــى كل مــن محــب الديــن الخطيــب، وعــارف الشــهابي، وعبــد الكريــم الخليــل، وشــكري 

الجنــدي، الذيــن جعلــوا مدينــة دمشــق مركــزا رئيســيا لجمعيتهــم. 

• إعــان مبــادئ 	 1908م مــع  العثمانــي والتــي تأسســت عــام  العربــي  جمعيــة الإخــاء 
الدســتور العثمانــي حيــث استبشــر المثقفــون العــرب لاعتقادهــم بإمكانيــة المطالبــة 
بممارســة حقوقهــم السياســية والاجتماعيــة المســلوبة داخــل إطــار الدولــة العثمانيــة، 
فأســس عــدد مــن أعضــاء مجلــس المبعوثــان )النــواب( أول جمعيــة سياســية علنيــة 
تربــط العــرب بالعثمانييــن بالأســتانة، وتكونــت هيئتهــا الإداريــة مــن: أحمــد ظافــر، وإلياس 
رســام، والشــريف جعفــر، وزكــي مغامــز، وشــاكر الأتاســي، وشــبيب الأســعد، وشــفيق 
المؤيــد العظــم، وشــكري الأيوبــي، وشــكري الحســيني، وصــادق المؤيــد العظم، وعارف 
الماردينــي، وعبــد اللــه الحيــدري، وعمــر أشــرف، ومحمــد عبــود، ومحمــد المخزومــي، 
والأميــر محيــي الديــن الجزائــري، ومســعود الكواكبــي، ومنشــي أفندي، ونــدره المطران، 

والدكتــور يوســف رامــي، ويوســف شــتوان، وغيرهــم. 

وتلخصت أهدافهم في عدد من العناوين منها: 

عدم القبول بتجزئة الوطن العثماني.1	

توثيق الروابط بين العرب وسائر مواطني الدولة العثمانية.2	

السعي لإعلاء العرب واللغة العربية.3	

تمكين العرب وفق ما يقتضيه الحق الدستوري من تولي مختلف المناصب الإدارية. .4	

وبالرغــم مــن محدوديــة مطالــب وأهــداف الجمعيــة، إلا أنهــا لــم تســتمر بشــكلها العلنــي 
والقانونــي طــويلا، إذ ســرعان مــا توتــرت العلاقــة بيــن أقطــاب الجمعيــة العربيــة وقرنائهــم 
الجمعيــة  إغلاق  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  التركيــة،  والترقــي  الاتحــاد  عناصــر جمعيــة  مــن 
وحظــر نشــاطها السياســي والاجتماعــي فــي مختلــف أرجــاء الدولــة، كمــا عمــل الاتحاديــون 
علــى ممارســة أنكــى الوســائل التعذيبيــة ضــد العــرب، حيــث قامــوا بإقصــاء عــدد كبيــر مــن 



12

دراسة ثقافية

الموظفيــن العــرب مــن مناصبهــم الهامــة فــي وزارتــي الداخليــة والخارجيــة، كمــا عملــوا على 
الحيلولــة دون وصــول أي عربــي مــن أعضــاء جمعيــة الاتحــاد والترقــي إلــى اللجنــة المركزيــة 
للجمعيــة، وإقصائهــم مــن أي عمــل رئيســي داخــل أروقــة الجمعيــة، كذلــك تــم انتــزاع وزارة 
الأوقــاف مــن العــرب وإســنادها إلــى وزيــر تركــي، وعــزل جميع الــولاة والمتصرفيــن والقضاة 
مــن العــرب واســتبدالهم بقوميــات مختلفــة، عوضــا عــن معارضــة الاتحادييــن بعــد ذلــك لأي 

مـشـروع علـمـي أو أدـبـي ـفـي اـلـبلاد العربـيـة، والعـمـل عـلـى مناهـضـة اللـغـة العربـيـة.

• جمعيــة الجامعــة العربيــة التــي تأسســت فــي عــام 1910م مــن قبــل الشــيخ محمــد 	
ــذ الفرقــة والشــقاق  ــن الأمــراء العــرب، ونب رشــيد رضــا بهــدف توثيــق عــرى العلاقــة بي
بينهــم، والعمــل علــى توحيــد الجمعيــات العربيــة فــي كل مــن ســوريا والعــراق وغيرهــا 

لتــكون جبــهة واــحدة أــمام التعــنت الاتــحادي الترــكي

عودة الهوية العربية:

هكــذا أخــذت الجمعيــات العربيــة فــي إظهــار الدفــاع عــن وجودهــا الهوياتي في ظل تفشــي 
الظاهــرة الشــعوبية ونخرهــا لجســم الدولــة العثمانيــة، ومــع فشــلها فــي تحقيــق مطالبهــا 
الحقوقيــة عمــدت إلــى تصعيــد مطالبهــا، وبــدأت فــي رســم معالــم هويتهــا مــن جديــد 

وفـقـا لمـحـدد اللـغـة والجغرافـيـا.

وكان أن عقــد مجموعــة مــن المثقفيــن العــرب مؤتمرهــم القومــي الأول فــي باريــس فــي 
الفتــرة مــن 18 – 23 يونيــو 1913م بالقاعــة الكبــرى للجمعيــة الجغرافيــة، حيــث شــارك فيــه 
اللامركزيــة  حــزب  عــن  مندوبيــن 
ــون عــن  ــة، وســتة مندوب العثماني
العموميــة  الإصلاحيــة  الجمعيــة 
ببيروت، ومندوبان عن الجمعيات 
العراقيــة، وثلاثــة مندوبيــن عــن 
المهاجريــن العــرب فــي الولايــات 
ومنــدوب  الأمريكيــة،  المتحــدة 
فــي  العــرب  المهاجريــن  عــن 
المكســيك، وثمانيــة عــن الجاليــة العربيــة فــي باريــس، ومنــدوب عــن الجاليــة العربيــة فــي 
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مدينــة اســتنبول مثلهــم رئيــس المنتــدى الأدبــي عبــد الكريــم الخليــل؛ وتــم انتخــاب الشــيخ 
عبــد الحميــد الزهــراوي رئيســا، وشــكري غانــم نائبــا، وســليم سلام واســكندر عمون والشــيخ 
أحمــد طبــارة ونــدرة المطــران وكلاء، وعبــد الغنــي العريســي ومحمــد المحمصانــي وعونــي 
ــاس  ــن تقــرر أن يكــون شــارل دب ــة، فــي حي ــا باللغــة العربي ــل مــردم كتاب ــد الهــادي وجمي عب

كاتــبا باللــغة الفرنــسية. 

وبحــث أعضــاء المؤتمــر مســائل حقــوق العــرب، وأهميــة الإصلاح علــى قاعــدة اللامركزيــة، 
وأصــدروا فــي جلســتهم الرابعــة والختاميــة عــددا مــن القــرارات ومنهــا:

التأكيد على ضرورة اشتراك العرب في الإدارة المركزية للدولة العثمانية. .1	

استقلال كل ولاية عن الأخرى بالنظر في حاجاتها ومتطلباتها. .2	

توســيع ســلطة المجالــس العموميــة المحليــة وإمكانيــة تعييــن مستشــارين أجانــب مــن .3	
خــارج الولايــة. 

اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في مجلس النواب العثماني وفي الولايات العربية. .4	

اقتصار الخدمة العسكرية على الولايات المحلية ما لم تستدع الظروف الاستثنائية..5	
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ــة الاتحــاد  ــن بإرســالها ســكرتير جمعي ــة التفــاوض مــع المؤتمري وقــررت الحكومــة العثماني
والترقــي إلــى باريــس الــذي تباحــث مــع وفــد المؤتمــر برئاســة عبــد الكريــم الخليــل، وتوصــل 
الطرفــان إلــى مســودة اتفــاق تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل طلعــت بــك وزيــر الداخليــة عــن 
الجانــب الرســمي العثمانــي، وعبــد الكريــم الخليــل رئيــس المنتــدى الأدبي ومعتمد الشــبيبة 

العربيــة عــن الجانــب العربــي، وتنــص علــى: 

أن يكــون التعليــم الابتدائــي والإعــدادي باللغــة العربيــة فــي جميــع البــاد العربيــة، .1	
ويكــون التعليــم العالــي بلغــة الأكثريــة، ويكــون تعليــم اللغــة العثمانيــة إجباريــا فــي 

الإعداديــة.  المرحلــة 

أن يكــون رؤســاء الدوائــر ملميــن باللغــة العربيــة، فــي حيــن يعيــن ســائر الموظفيــن مــن .2	
قبــل الولايــة. 

يــؤدي العســكريون خدمتهــم فــي وقــت الســلم داخــل بلادهــم العربيــة فــي دوائــر .3	
مناطــق الجيــش التــي ينتســبون إليهــا، علــى أن يرســل نســبة معينــة منهــم إلــى الحجــاز 

وعســير واليمــن. 

الموافقــة بشــكل مبدئــي علــى أن يحــوي التشــكيل الــوزاري للدولــة ثلاثــة مــن العــرب، .4	
ومماثــل لهــم فــي الدوائــر المركزيــة بصفــة مستشــارين أو معاونيــن، كمــا يعيــن فــي كل 
مــن لجــان المأموريــن وشــورى الدولــة ومجلــس المشــيخة الإســامية ومجالــس ســائر 
الدوائــر المركزيــة اثنــان أو ثلاثــة مــن العــرب، وتعييــن أربعــة أو خمســة موظفيــن فــي كل 

وزارة مــن العــرب وفــي درجــات مختلفــة.

الموافقة على تعيين خمسة ولاة وعشرة متصرفين مبدئيا من العرب. .5	

تعيين اثنان عن كل ولاية عربية في مجلس الأعيان. .6	

وهكــذا عمــل المفكــرون والسياســيون العــرب وحتــى اللحظــات الأخيــرة علــى تأكيــد الوحدة 
بيــن العــرب والتــرك ضمــن ســياق الدولــة العثمانيــة، لكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل وتــم 
إجهاضهــا مــن قبــل عناصــر جمعيــة الاتحــاد والترقــي الهادفــة إلــى فــرض القوميــة الطورانيــة 

عـلـى غيرـهـا ـمـن القومـيـات.
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فــي هــذا الســياق فقــد كان واضحــا بــأن الهويــة العربيــة قد ارتكزت بشــكل رئيــس على المحدد 
الثقافــي المتمثــل فــي اللغــة وأفانينهــا، والمحــدد الجغرافــي علــى امتــداد المســاحة العربيــة 
فــي أراضــي الدولــة العثمانيــة، كمــا لــم يكــن للمحــدد العرقــي أي ظهــور بــارز، وكذلــك الأمر مع 
الدين، حيث شارك مثقفون بارزون في صناعة الهوية العربية، ودون أن يكون لهم أي انتماء 
للعــرق العربــي أرومــة، بــل كان بعضهــم مــن الأرومــة الكرديــة، أو التركيــة، أو الأرمنيــة، وصــولا 
إلــى الأمازيغيــة فــي المغــرب العربــي، وغيرهــم؛ كذلــك لــم يكــن الديــن الإسلامــي بوصفــه دينا 
غالبــا فــي الجغرافيــا العربيــة مرتكــزا رئيســا حــال صناعــة الهويــة العربيــة مطلــع القرن العشــرين، 
فـي بـنـاء مرتـكـزات الهوـيـة الجامعة للأـمـة العربية. مـع المـسـلمين ـ حـيـث اـشـترك المـسـيحيون ـ

دور الجغرافيا السياسية في التأصيل الهوياتي:              

في هذا الإطار أيضا فقد كان لافتا توافق المؤتمرين العرب في باريس على قرار “استقلال 
كل ولايــة عــن الأخــرى بالنظــر فــي حاجاتهــا ومتطلباتها” حــال إعلانهم الختامــي. واللافت في 
هــذا البنــد أنــه ســمح بقبــول فكــرة التجزئــة بيــن الولايات العثمانيــة، بما فيها الولايــات العربية، 
لتســتقل ولايــة العــراق عــن ولايــة الشــام عــن ولايــة الحجــاز عــن ولايــة اليمــن، أمــا ولايــة مصــر 
فقــد حظيــت باســتقلالها مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر علــى عهد محمد علي باشــا، لتصبح 
خديويــة بعــد ذلــك، كمــا حظيــت ولايــة تونــس باســتقلالها فــي ذات القــرن، ولــم تكــن للدولــة 
العثمانية ســلطة حقيقة في الجزائر، أما المغرب الأقصى فقد حافظ على اســتقلاله الكلي 
طــوال عهــوده السياســية، ولــم ينضــو تحــت ســلطة العثمانييــن ومــن ســبقهم خلال مختلــف 
القــرون الســالفة، وكذلــك الحــال مــع منطقــة عمــان فــي الجنــوب الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة، التــي حافظــت علــى اســتقلالها فــي كثير مــن الفتــرات التاريخية. 

لقــد كان واضحــا بــأن الهويــة العربيــة قــد ارتكــزت بــشكل رئيــس على 
المحــدد الثقــافي المتمثــل في اللغــة وأفانينهــا، والمحــدد الجغــرافي على 
امتــداد المســاحة العربيــة في أرا�ضي الدولــة العثمانيــة، كمــا لــم يكــن 

مـر ـمـع الدـيـن للمـحـدد الـعـرقي أي ظـهـور ـبـارز، وكذـلـك الـأ
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هــذا الســياق عــزز فكــرة بــروز الانتمــاء للجغرافيــا السياســية ليصبــح محــددا مركزيــا فــي 
تشــكيل الهويــة بعــد ذلــك، وســمح بقبــول فكــرة تجزيــئ المجــزأ مــع تقســيم العالــم العربــي 
إلــى أقطــار سياســية وفــق اتفــاق ســايكس بيكــو عــام 1916م، فــكان أن تــم تقســيم 
بلاد الشــام إلــى أربــع دول قطريــة، وتــم تقســيم الســاحل الشــرقي لشــبة الجزيــرة العربيــة 
إلــى عــدة أقطــار مختلفــة وهــي التــي انضــوت فــي مجلــس سياســي واحــد باســم مجلــس 
التعــاون الخليجــي، وتــم تقســيم اليمــن فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى قســمين 
شــمالي وجنوبــي، وفــي المقابــل تمكنــت ســلطنة عمــان مــن أن تحافــظ علــى وحدتهــا 
الرئيســية، وتمكــن العــراق مــن الحفــاظ علــى وحدتــه المركزيــة، واســتطاع الملــك عبــد العزيز 
آل ســعود مــن توحيــد معظــم أرجــاء شــبه الجزيــرة العربيــة فــي دولــة سياســية واحــدة أطلــق 
عليهــا اســم المملكــة العربيــة الســعودية، تمتــد مــن أعالــي شــبه الجزيــرة العربيــة شــمالا 
إلــى حــدود اليمــن السياســية جنوبــا، ومــن الســاحل الشــرقي بمكوناتــه التاريخيــة الأحســاء 
والقطيــف ومــا جاورهــا شــرقا، إلــى الســاحل الغربــي علــى البحــر الأحمــر غربــا، وشــمل بالتالي 
كل الولايــات العثمانيــة وهــي ولايــة الحجــاز، وأجــزاء مــن ولايــة اليمــن، وولايــة البحريــن 

التاريخيــة. 

الدولة الوطنية:

ومــع ترســيم الحــدود الجديــدة بيــن الأقطــار العربيــة الناشــئة، بــدأ مفهــوم الدولــة الوطنيــة 
فــي التشــكل فــي وعــي مجتمعــات تلــك الــدول، لتترســخ مــع توالــي الســنين دور وأبعــاد 
الجغرافيــا السياســية فــي تشــكيل الهويــة، ليصبــح الــولاء للدولــة الوطنيــة ومجتمعهــا 

هــذا الســياق عــزز فكــرة بــروز الانتمــاء للجغرافيــا السياســية ليصبــح 
محــددا مركزيــا في تشــكيل الهويــة بعــد ذلــك، وســمح بقبــول فكــرة 
تجزيــئ المجــزأ مــع تقســيم العالــم العربــي إلى أقطــار سياســية وفــق 

اتفــاق ســايكس بيكــو عــام 1916م
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ــة  ــة وأطرهــا القانوني ــم المواطن ــي بموجبهــا ترســخت قي ــة الت ــكاز مفهــوم الهوي ــاط ارت من
والتــشريعية

وبالرغــم مــن وضــوح هــذا التشــظي فــي مفهــوم الهويــة وفــق بعــده الجغرافــي السياســي 
فــي هــذه المــرة، إلا أن الوعــي بالقواســم المشــتركة بيــن مختلــف الــدول العربيــة والحاجــة 
إلــى إيجــاد صيغــة سياســية للتوحــد قــد ألجأهــم لتأســيس منظمــة سياســية إقليميــة باســم 
“جامعــة الــدول العربيــة” بهــدف خلــق أطــر سياســية وقانونيــة مشــتركة، مــع محافظــة كل 

ـسـياق سياـسـي باـسـتقلاله، وهويـتـه الوطنـيـة الخاـصـة.

لكــن الجامعــة العربيــة لــم تحقــق المــراد، بــل زادت مــن وتيــرة الانقســام بين الــدول الأعضاء، 
وجعلــت كل دولــة تتمســك باســتقلال قرارهــا السياســي بمعــزل عــن الأخــرى، وكان أن 
تعمقــت الفجــوة أكثــر بيــن عديــد مــن الــدول العربيــة، وزاد ذلــك مــن زيــادة حجــم الفجــوة 

بـيـن الهوـيـات الوطنـيـة

وبالرغــم مــن تعالــي أصــوات بعــض الزعامــات الوطنيــة فــي كل دولــة للتأكيــد علــى وحــدة 
الهويــة العربيــة، وبــروز اتجاهــات ثقافيــة وفكريــة عروبيــة تبحــث عــن مشــروع نهضــوي 
ّـف والتبعيــة التــي  لأمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة يُُخرجهــا مــن حالــة الركــود والتخل�
ســادت فيهــا علــى مــدى قــرون مــن الهيمنــة الخارجيــة، إلا أن ذلــك لــم يتعــد الخطــاب 
الصوتــي، وظــل حبيــس الحديــث الشــفاهي تــارة، والمكتــوب تــارة أخــرى، عبــر عديــد مــن 
الإصــدارات المختلفــة، التــي كان لمركــز دراســات الوحــدة العربيــة المؤســس فــي بيــروت 
عــام 1975م دور فيهــا، حيــث أصــدر المركــز أكثــر مــن 1200 كتــاب، فــضلًاً عــن أكثــر مــن 517 
عــدداًً مــن مجلتــه الشــهرية المســتقبل العربــي، وعشــرات الأعــداد مــن المــجلات الفصليــة 
العلميــة المتخصصــة، كمــا نظــم عشــرات النــدوات والمؤتمــرات حــول قضايــا الأمــة العربيــة 
وعلاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة. ومــع ذلــك فقــد أخفــق فــي تحقيــق أهدافــه، جــراء عديــد 

ـمـن التحدـيـات ومنـهـا البـعـد الجيواقتـصـادي والجيوسياـسـي 

محددات الهوية في التاريخ المعاصر:

أمام كل ما ســبق يمكن للباحث أن يتســاءل: وهل لا تزال محددات الهوية هي ذاتها التي 
تــم الإشــارة إليهــا ســلفا؟ بمعنــى هــل لا يــزال العــرق واللغــة والديــن والتاريــخ والجغرافيــا 
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أساســا لارتــكاز أي هويــة جامعــة ســواء كانــت بمجموعهــا أو بجــزء منهــا؟ 

واقــع الحــال فالأمــر بــات مختلفــا مــع تشــكل الدولــة الوطنيــة، وتجــذر وجودهــا فــي القــرن 
العشــرين وفقــا لســياقات اقتصاديــة ومذهبيــة أيضــا، وهــو اســتتباع لحالــة التغييــر الجــذري 
فــي نســق المجتمعــات فــي كل دولــة، وتقلــص حجــم الأســرة عــن ذي قبــل، إذ وكمــا 
انتقلــت المجتمعــات مــن ســياق الأســرة الكبيــرة الممتــدة، إلــى ســياق الأســرة النوويــة 
الصغيــرة، وتقلــص حجــم ودور القبيلــة والأســرة الممتــدة وانتقالهمــا إلــى ثقافــة المجتمــع 
انتقلــت  الرســمية، فقــد  الرســمية وشــبه  المؤسســات  علــى مرجعيــة  القائــم  المدينــي 
المجتمعــات أيضــا مــن ســياق الدولــة القوميــة الكبــرى، الممتــدة بحدودهــا امتــداد اللغــة 
والعــرق والجغرافيــا، إلــى ســياق الدولــة الوطنيــة المحصــورة بحــدود الجغرافيــا السياســية، 
والمنضبطــة بقوانيــن المــكان والزمــان، والمســتفيد مواطنيهــا مــن امتيــازات الدولــة التــي 

ينتـمـون إليـهـا.

وهكــذا باتــت الجغرافيــا السياســية، والامتيــازات الاقتصاديــة المرتبطــة بالدولــة الوطنيــة، 
هــي المحــدد الرئيــس لارتــكاز الهويــة التــي تجمــع فــي ثناياهــا أبنــاء الدولــة الواحــدة، وليــس 
أبنــاء الإقليــم الواحــد، والأمــة الواحــدة، بــل وصــار مفهــوم الأمــة محــدودا بحــدود الجغرافيــا 
السياســية وليــس بحــدود الامتــداد اللغــوي أو العرقــي أو الدينــي؛ وبذلــك صــار مقبــولا أن 
نصــف مجتمعــا معيننــا فــي إطــار دولــة وطنيــة فــي حيــز محــدود مــن الجغرافيــا السياســية 
باســم “الأمــة الفلانيــة”، فــي الوقــت الــذي كان وصــف “الأمــة” قاصــرا علــى المجمــوع 

العرـبـي الأكـبـر ـمـن المحـيـط إـلـى الخلـيـج.

زادت الجامعــة العربيــة مــن وتيرة الانقســام بين الــدول الأعضــاء، 
وجعلــت كل دولــة تتمســك باســتقلال قرارهــا الســيا�سي بمعــزل عــن 
الأخرى، وكان أن تعمقت الفجوة أكثر بين عديد من الدول العربية، 

وزاد ذلــك مــن زيــادة حجــم الفجــوة بين الهويــات الوطنيــة
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أشــير إلــى أن محــدد الهويــة الجديــد لا يختلــف باخــتلاف الأنظمــة السياســية بيــن حكــم 
ــي منتخــب، أو جمهــوري عســكري، فالحــدود السياســية  ــي، أو جمهــوري مدن ملكــي وراث
والمصالــح الاقتصاديــة هــي مــن تقــرر شــكل وحجــم الســياق الهوياتي فــي المجتمع، كذلك 
فقــد باتــت القضايــا الاجتماعيــة، وقضايــا التنميــة، والتعليــم، وحقــوق الإنســان مــن القضايــا 
المؤثــرة فــي تشــكيل المفهــوم الهوياتــي لــدى الأفــراد بيــن بعضهــم البعــض، وفــي إطــار 

الـسـياق المجتمـعـي أيـضـا.

التواصــل  عبــر وســائل  البعــض  بعضــه  علــى  العالــم  وانفتــاح  التقنــي  التطــور  مثــل  كمــا 
المجتمعــي، واندمــاج كثيــر مــن الأفــراد فــي ســياق التواصــل الشــبكي، ركيــزة رئيســة فــي 
تأطيــر مفهــوم الهويــة بشــكلها الجديــد، ذلــك أنهــا وبرغــم انحصارهــا الوجــودي فــي إطــار 
جغرافــي سياســي محــدود، لكنهــا فــي ذات الوقــت قــد أصبحت محلقة في أفاق الســحاب 

أســوة بموقــع حفــظ المعلومــات الإلكترونيــة لــكل فــرد وفــق تعريــف التقنييــن. 

أمام كل ما سبق يمكن للباحث أن يتساءل: وهل لا تزال محددات 
الهويــة هي ذاتهــا التي تــم الإشــارة إليهــا ســلفا؟ بمــعنى هــل لا يــزال 
العــرق واللغــة والديــن والتاريــخ والجغرافيــا أساســا لارتكاز أي هويــة 

جامـعـة ـسـواء كاـنـت بمجموعـهـا أو بـجـزء منـهـا؟
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تأثير الجغرافيا السياسية على مفهوم الهوية وتأثيراتها السياسية:

هكــذا باتــت الجغرافيــا السياســية محــددا رئيســيا للهويــة، ولــم يعــد 
للتوافــق الثقــافي والاجتمــاعي أي دور في تــشكل مفهومهــا الجــمعي 
العام، وصار التوافق السيا�سي معززا لمعالم وحضور تلك الهويات 
الوطنيــة أكثر مــن التوافــق الــديني وحتى المــذهبي، ومثلــت المصــالح 
أساســا  التنمويــة  والمشــاريع  المشتركــة  والاستثمــارات  الاقتصاديــة 
لتعميــق أي هويــة ضمــن حــدود الدولــة الوطنيــة أو مــع غيرهــا مــن 

الــدول الوطنيــة الأخــرى

ارتبــاط مفهــوم الهويــة بمنظومــة الحــدود الجيوسياســية  مــن جانــب آخــر فقــد شــكل 
عــاملا مهمــا فــي تأصيــل مفهومهــا وأطرهــا وفــق حالتهــا الجديــدة، حيــث عــزز التنافــس 
علــى المــوارد الطبيعيــة مــن عمــق الهويــات الوطنيــة، وأدى إلــى تنامــي الشــعور بالــذات 
الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق الحمايــة اللازمــة لمختلــف المنافــع الاقتصاديــة، كمــا ســاهم 
التأثيــر الاســتراتيجي للدولــة الوطنيــة فــي زيــادة حجــم الانتمــاء الهوياتــي لهــا، وولــد لــدى 
أفرادهــا شــعورا بالتمايــز عــن غيرهــم مــن مواطنــي الــدول الوطنيــة الأخــرى المجــاورة، بــل 
وســاهم فــي إيجــاد مســاحات توافــق مــع البعــض ومســاحات اخــتلاف مــع البعــض الأخــر 

يـة. لـح الاقتصادـ وفـقـا لحـجـم وطبيـعـة المصاـ

وهكــذا باتــت الجغرافيــا السياســية محــددا رئيســيا للهويــة، ولــم يعــد للتوافــق الثقافــي 
والاجتماعــي أي دور فــي تشــكل مفهومهــا الجمعــي العــام، وصــار التوافــق السياســي 
معــززا لمعالــم وحضــور تلــك الهويــات الوطنيــة أكثــر مــن التوافــق الدينــي وحتــى المذهبــي، 
أساســا  التنمويــة  والمشــاريع  المشــتركة  والاســتثمارات  الاقتصاديــة  المصالــح  ومثلــت 
مـن اـلـدول الوطنـيـة الأخرى. مـع غيرـهـا ـ حـدود الدوـلـة الوطنـيـة أو ـ لتعمـيـق أي هوـيـة ضـمـن ـ
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فــي هــذا الســياق فــإذا كان التوافــق السياســي والمصالــح الاقتصاديــة المشــتركة عــاملان 
مهمــان فــي تعضيــد الهويــات الوطنيــة مــع بعضهــا البعــض، فــإن الخلافــات الحدوديــة 
عامــل فــي تأزيــم حــدة الصــراع بيــن الهويــات الوطنيــة أيضــا، ممــا يكــون لــه أثــره الســيء علــى 
ــد المجتمعــي والسياســي؛ وعــادة مــا يــؤدي حــدوث  ــة الوحــدة والاتحــاد علــى الصعي حال
ذلــك إلــى قيــام كل دولــة بحشــد الدعــم الإقليمــي والدولــي بهــدف تحقيــق الانتصــار فــي 
نزاعهــا الحــدودي، وبالتالــي يتنامــى حجــم الفجــوة بيــن مختلــف الهويــات الوطنيــة، ويزيــد 
ضمــور الإحســاس اليقينــي بالوحــدة والاتحــاد، علــى الرغــم مــن اتحــاد جميــع الــدول الوطنيــة 
العربيــة فــي منظمــة الجامعــة العربيــة، وانبثــاق مجالــس اتحاديــة مصغــرة عــن الجامعــة 
الأم كمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والاتحــاد المغاربــي الــذي ضــم جميــع دول 
الشــمال الإفريقــي، ومجلــس التعــاون العربــي الــذي ضــم مصــر والعراق واليمن والســودان، 
لكــن كل ذلــك لــن يمنــع تفاقــم الشــعور بالفجــوة بيــن أي دولتيــن وطنيتيــن اختلفتــا فــي 

تحدـيـد الحـيـز المكاـنـي المـسـتحق وـفـق منـظـور الجغرافـيـا السياـسـية.

فــي هــذا الإطــار فقــد أصبــح واضحــا مــدى عجــز منظمــة الجامعــة العربيــة الأم، وعجــز 
العربــي، عــن تحقيــق  التعــاون  المنبثقــة عنهــا كالاتحــاد المغاربــي، ومجلــس  المجالــس 
المجالــس  كل  تلاشــت  أن  وكان  متماســك،  عملــي  بشــكل  والاتحــاد  الوحــدة  مفهــوم 
المنبثقــة باســتثناء مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي حافــظ علــى ثباتــه بالرغــم مــن كل 
العواصــف التــي مــر بهــا، وحــاول أن يصنــع هويــة جامعــة بيــن مواطنــي الــدول الأعضــاء 
فــي المجلــس، بمرجعيــة جغرافيــة طبيعيــة فــي هــذه المــرة مرتكــزة علــى الانتمــاء للمــكان 
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“الخليــج”، وليــس انطلاقــا مــن ثقافــة وأرومــة واحــدة، وتــم شــحذ الصــورة والخطــاب 
ــا الخليجــي وافتخــر إنــي خليجــي”، وعمــد قــادة دول  الإعلامــي بهويــة مركــزة عنوانهــا “أن
المجلــس علــى الحفــاظ علــى اجتماعاتهــم الدوريــة علــى صعيــد القــادة وأعمــال مجلــس 
الــوزراء، بهــدف تعزيــز القواســم الاقتصاديــة المشــتركة، وتأكيــد مفهــوم الهويــة الخليجيــة 
الجامعــة لمواطنــي دول المجلــس، ويمكــن القــول بأنــه وبعــد هــذه العقــود بــات مترســخا 
فــي الذهــن بشــكل أو بآخــر، مفهــوم هوياتــي جديــد اســمه “خليجــي”، ويُُعنــى بــه مجتمــع 
ذو نظــام سياســي متشــابه، وملامــح اقتصاديــة واحــدة، وأرومــة عربيــة جامعــة بينهــم.  

مجلس التعاون الخليجي:

وكان مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي قــد تأســس عــام 1981م بهــدف مواجهــة 
التحديــات السياســية فــي حينــه والتــي تمثلــت فــي ظهــور الثورة الإسلامية فــي إيران وهي 
الدولــة الشــريك المتشــاطئة مــع دول الخليــج العربــي، وانــدلاع الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، 
علاوة علــى تعزيــز الوحــدة الاقتصاديــة والسياســية بيــن الــدول الأعضــاء وهــي )الســعودية، 
والكويــت، والإمــارات، وقطــر، والبحريــن، وعمــان(، إضافــة إلــى تنســيق السياســات فــي 
مختـلـف المـجـالات الحيوـيـة مـثـل: الدـفـاع، والتعليم، والثقافة، والـشـباب والرياضة، وغيرها.

وخلال العقــود الســالفة عمــل قــادة دول المجلــس علــى تعزيــز عــرى الهويــة الخليجيــة 
الجامعــة بيــن أبنــاء المنطقــة، عبــر مختلف البرامج الرياضية والإعلامية المشــتركة، وحققت 
تلــك البرامــج نجاحــا جيــدا فــي ربــط الهويــات الوطنيــة بالهويــة الخليجيــة الجامعــة، وهــو مــا 
وضــح فــي أكبــر وأشــد الأزمــات السياســية التــي واجههــا المجلــس منــذ إنشــائه والــذي 
تمثــل فــي بــؤرة الــخلاف السياســي بيــن قطــر مــن جانــب والســعودية والإمــارات والبحريــن 
مــن جانــب أخــر، حيــث ومــع اشــتداد العاصفــة بينهــم، وبــروز مســعري الفتنــة مــن الجهتيــن، 
إلا أن خيــوط التقــارب الهوياتــي لــم تتقطــع بيــن أبنــاء هــذه الــدول، وظلــت متماســكة 
بقــدر اســتطاعتها، كمــا لــم تتوقــف اللقــاءات السياســية بيــن مســؤولي الــدول المختلفــة 
ولــو بتمثيــل أقــل، كمــا اســتمرت أمانــة مجلــس التعــاون فــي القيــام بواجبهــا ودورهــا بــكل 
سلاســة وهــدوء، وفــي ظــل تفاقــم الأزمــة بذلــت دولتــي الكويــت وســلطنة عمــان مزيــدا 
مــن الجهــود السياســية لتضييــق الفجــوة الحادثــة، وفــي نهايــة المطــاف عــادت الأحــوال 
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إلــى ســياقها الطبيعــي، وهــو مــا أكــد صلابــة النســق الهوياتــي الجديــد الجامــع بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، والــذي يمكــن أن يكــون نموذجــا صالحــا لإعــادة تمتيــن النســق 

الهوياـتـي العرـبـي الأكـبـر الجاـمـع بـيـن أبـنـاء الأـمـة العربـيـة الممـتـدة ـمـن الـمـاء إـلـى الـمـاء.

لقــد كان للبرامــج الثقافيــة والتعليميــة والإعلاميــة والرياضيــة دورًًا 
التعــاون،  مجلــس  دول  أبنــاء  بين  المتبــادل  الفهــم  تعزيــز  في  كــبيرًًا 
الفنيــة، والكرنفــالات  الثقافيــة، والمعــارض  وســاهمت المهرجانــات 
الرياضيــة في تقليــص الفجــوة بين أبنــاء دول المجلــس، وبنــاء جســور 
التواصــل والتفاهــم الــذي يمكــن أن يخفــف مــن حــدة الصراعــات 

ـكد حاــلة التجاــنس الطــبيعي بينــهم الهوياتــية، ويؤـ

لقــد كان للبرامــج الثقافيــة والتعليميــة والإعلاميــة والرياضيــة دورًًا كبيــرًًا فــي تعزيــز الفهــم 
المتبــادل بيــن أبنــاء دول مجلــس التعــاون، وســاهمت المهرجانــات الثقافيــة، والمعــارض 
الفنيــة، والكرنفــالات الرياضيــة فــي تقليــص الفجــوة بيــن أبنــاء دول المجلــس، وبنــاء جســور 
ــة  ــة، ويؤكــد حال التواصــل والتفاهــم الــذي يمكــن أن يخفــف مــن حــدة الصراعــات الهوياتي

التجاـنـس الطبيـعـي بينـهـم

وفــي المقابــل فهنــاك عديــد مــن العوامــل التــي يــؤدي نموهــا إلــى تأزيــم العلاقــة داخــل 
إطــار الهويــة الواحــدة، وبيــن عديــد مــن الهويــات الوطنيــة المتجــاورة، بــل ويزيــد مــن حــدة 
وتنامــي تشــظي مفهــوم الهويــة علــى الصعيــد الوطنــي داخــل الدولــة الواحــدة، وعلــى 
الصعيــد الجمعــي بيــن عديــد مــن الــدول المتجانســة كالحــال مــع الــدول العربيــة بوجــه عــام، 

ودول مجـلـس التـعـاون الخليـجـي بوـجـه ـخـاص ـمـثلا.
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وتمثــل الصراعــات الطائفيــة والقبليــة وعــدم القبــول بخاصيــة التنــوع أحــد مســببات حالــة 
السياســي  التنافــس  يشــكل  عــام، كمــا  بشــكل  الهوياتــي  الإطــار  العلاقــة ضمــن  تأزيــم 
والاقتصــادي عــاملا رئيســا فــي تأزيــم العلاقــة بيــن الــدول المتنافســة، وبالتالــي انعــكاس 

أثرهــا ســلبا علــى طبيعــة ونســق الهويــات الوطنيــة لــكل دولــة وعلاقتهــا بالآخــر. 

دور تعميق القواسم المشتركة في تأصيل الهوية الجامعة:  

وعليــه فيمكــن أن تلعــب القواســم المشــتركة بيــن دول وشــعوب شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــدول  ــن هــذه ال ــن الوحــدة والاتحــاد بي ــع تمتي ــق التــي تمن ــا فــي تخطــي العوائ دورًًا مركزي
وتــؤدي إلــى تشــظي الهويــة بشــكل ســلبي، ويأتــي علــى رأس هــذه القواســم المشــتركة 
اتحــاد الجانــب الاجتماعــي، والتوافــق الثقافــي، والتاريــخ المشــترك، علاوة علــى المصالــح 
الاقتصاديــة، وقبــل ذلــك وبعــده التوافــق الديني وإن اختلفت المشــارب والمذاهب. وهي 
وغيرهــا يمكــن أن تكــون عــاملا رئيســيا فــي تمتيــن عــرى الوحــدة والاتحــاد، وركيــزة أساســية 
ـفـي تأصـيـل هوـيـة جامـعـة تحتـفـظ بخصائصـهـا الوطنـيـة ودون أن تـشـعر ـبـأي تـضـارب معـهـا

أمام هذا النســق من الوعي يصبح مهما التركيز على الســمات الرئيســة المشــتركة والبعد 
عــن التصنيــف والغــوص فــي دهاليــز الفتــاوى والاجتهــادات الدينيــة والمذهبيــة التــي يجــب 
أن تظــل محصــورة فــي إطاراتهــا المشــروعة ومؤسســاتها البحثيــة، وجعــل خاصيــة الإقــرار 
بثقافــة التنــوع ركيــزة فــي بنــاء أي هويــة لأي مجتمــع؛ كمــا مــن المهــم الاهتمــام بتأصيــل 
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ــة،  ــز علــى الجوانــب المشــتركة فــي مختلــف الســمات الحضاري العلاقــات الثقافيــة والتركي
لاســيما وأن شــعوب ومواطني دول شــبه الجزيرة العربية متحدون في خصائص وســمات 
مجتمعيــة واحــدة، بثقافــة واحــدة، وتــراث مــادي وغيــر مــادي متجانــس، وحتمــا فالوعــي 
بــكل ذلــك ســيخفف مــن أي صــراع هوياتــي ناشــئ، بــل وســيكون لــه أثــره في تجســير الهوية 

بـيـن مختـلـف الهوـيـات الوطنـيـة، ويقـلـل ـمـن الانقـسـامات الطائفـيـة والاختلاـفـات القبلـيـة

علــى أن كل ذلــك لا يســتغني عــن تعزيــز حالــة التكامــل الاقتصــادي والاســتفادة مــن 
المــوارد الطبيعيــة واســتثمار العائــدات فــي مشــاريع تنمويــة مشــتركة عابــرة للحــدود، مــع 
الاهتمــام بتعزيــز التعــاون الأمنــي لمواجهــة التهديــدات المشــتركة مثــل الإرهــاب، القرصنة، 
والتهريــب، وغيــر ذلــك، والتأكيــد علــى أهميــة الحلــول والحــوار الدبلوماســي لحــل النزاعــات 
ومناقشــة القضايــا المختلــف حولهــا، وتشــجيع برامــج التبــادل الثقافــي والشــبابي، والتــي 
تســهم جميعهــا فــي تمتيــن عــرى الوحــدة والاتحــاد، وتعمــل علــى توثيــق الهويــات الوطنيــة 
بعضهــا ببعــض، وهــو مــا ســيحقق أعلــى حــالات الازدهــار بيــن أبنــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الاهتمــام بالجوانــب التاليــة:

• تطوير المؤسســات الرســمية وتعزيز الشــفافية والمســاءلة في إطار الإدارات الحكومية 	
وشبه الحكومية.

• والحريــات 	 الحقــوق  لحمايــة  القضــاء  اســتقلال  وضمــان  القانونــي  النظــام  تحســين 
الأساســية.

• الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الحديثــة وتكنولوجيــا المعلومات لتعزيــز النمو الاقتصادي 	
وتســهيل التجارة والاســتثمار بين دول المنطقة.

• تنظيــم برامــج تبــادل ثقافــي وتعليمــي يعــزز التفاهــم المتبــادل مــع أهميــة تقديــر التنــوع 	
الثقافــي والقبلــي والعرقــي فــي المنطقــة.

• تطويــر المناهــج التعليميــة بالصــورة التــي تظهــر التاريــخ المشــترك والقيــم الثقافيــة 	
وتعــزز مــن عــرى الهويــة الجماعيــة وتشــجع علــى الوحــدة والتعــاون.
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خاتمة:

وأخيــر وفــي ظــل تغيــر مفهــوم الهويــة الدلالــي وتشــعبه تــارة وضيقــه تــارة أخــرى ليتشــكل 
مؤخــرا فــي بعــده المكانــي، وليكــون محــدد الجغرافيــا السياســية أساســا في بلــورة مفهوم 
الهويــة كمــا هــو حاصــل فــي منظومــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي أسســت بنجــاح 
لهويــة جديــدة قوامهــا “أنــا الخليجــي”، والتــي امتــزج فــي بوتقتهــا أفــراد لا ينتمــون للســاحل 
الخليجــي، بمعنــى أنهــم ليســوا مــن ســكان الســاحل الشــرقي لشــبه الجزيــرة العربيــة والــذي 
يســكنه جانــب مــن مواطنــي مــن ســلطنة عمــان، والإمــارات العربيــة المتحــدة، وقطــر، 
والبحريــن، وأبنــاء الأحســاء والقطيــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وأخيــر الكويــت؛ 
حيــث وفــي هــذا الســياق نجــد أن ســكان وســط الجزيــرة العربيــة )نجــد(، وســكان غــرب 
علــى شــمالها وجنوبهــا، وكذلــك ســكان  )الحجــاز( علاوة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المناطــق الغربيــة مــن ســلطنة عمــان قــد اندمجــوا هويــة مــع مفهــوم ودلالــة الهويــة 
الخليجيــة، وباتــوا متحديــن مــع تكوينهــا الدلالــي وبعدهــا الاســتراتيجي؛ وكانــت المملكــة 
العربيــة الســعودية ســباقة إلــى مــزج الهويــات الإقليميــة الصغــرى فــي نطــاق شــبه الجزيــرة 
العربيــة لتتشــكل فــي بوتقــة هويــة جامعــة، بســمات واحــدة، ولهجــة مشــتركة، فــكان أن 
تلاشــت الفــوارق بيــن الجنوبــي والشــرقي والشــمالي والحجــازي والنجــدي، وهــو مــا مهــد 

للوـحـدة والاتـحـاد ـمـع باـقـي ـسـكان دول الخلـيـج العرـبـي.

مــن جانــب آخــر فقــد مثــل التوافــق السياســي بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــاملا 
أساســيا فــي توثيــق عــرى الاتصــال بينهــا، بحيــث جــرى حــل كثيــر مــن الخلافــات البينيــة بيــن 
القــادة بــكل يســر وتفاهــم، كمــا ســاهم التقــارب الاقتصــادي فــي تمتيــن عــرى الاتصــال 

وبـنـاء مـشـاريع مـشـتركة فيـمـا بينـهـم بوـجـه ـعـام.

وحتمــا فقــد تعــزز كل ذلــك بتكثيــف البرامــج الثقافية والإعلامية والرياضية المشــتركة التي 
أذابــت الفــوارق بيــن مواطنــي دول المجلــس وعــززت مــن توثيــق روح الاتصــال والتواصــل 

بينهم.  
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